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حــتى قبــل الجائحــة، كــانت أفلام نهايــة العــالم أو أفلام الوبــاء تحتــل دومًــا مكانــة الصــدارة في الســينما
العالمية، الآن مع وجود ملايين الأشخاص في المنزل بسبب تفشي COVID-19، يتابع الكثيرون مثل
هذه الروايات، فأصبح فيلم الإثارة Contagion الذي أنتج عام ، ويصور انتشار فيروس قاتل
كــثر الأفلام شهــرة علــى iTunes وAmazon Prime Video وفي مكتبــة مــن الصين، مــؤخرًا أحــد أ
ــد لعــام  الــذي يــدور حــول فــيروس قاتــل في Warner Bros، واحتــل فيلم Outbreak الرائ

الولايات المتحدة، صدارة قائمة Netflix للعشرة أفلام الأكثر مشاهدة في مارس/آذار.

يون؟  لماذا يلجأ الناس إلى التليفز
يقــول كريســتوفر هوبيشود الأســتاذ في جامعــة هارفارد: “الروايــات الــتي تنــد تحــت هــذه الفئــات
تســتفيد مــن أشيــاء مختلفــة، فتحاول كــل مــن الأفلام مثــل “العــدوى” أو “التفــشي” تتبــع الواقــع
وإظهــار صــورة لمــا قــد يعنيــه مواجهــة شيء بشــع للغايــة، حيــث تتعــرض مؤســساتنا وبنيتنــا التحتيــة
للتحدي والتهديد – وربما حتى الوصول إلى نقطة الانهيار – مع إضافة بعض العناصر البشرية إليها.
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كلا الفيلمين لم يتعاملا فقـط مـع العـدوى بشكـل تجريـدي، لكـن أدرجـا النـاس ونضـالاتهم والمعضلات
الأخلاقيـــة الـــتي واجهوهـــا، على سبيـــل المثـــال، وجه “العـــدوى” ســـؤالاً حقيقيًـــا: هـــل تأخـــذ بعـــض
يـز، منتهكًـا البروتوكولات الخاصـة بمـن هـو مؤهـل للحصـول اللقاحـات الممكنـة وتعطيهـا لشخـص عز

عليه أم تلتزم بتطبيق القانون؟ 

كــثر قســوة ربمــا – ســبب آخــر لهــذه الميــول محاكــاة الموقــف ومــا يمكــن عملــه في ظــروف مشابهــة – أ
بحسب دراسة نشرتها مجلة هارفارد، “ما يسمح لنا الأدب الخيالي بفعله الآن هو النظر إلى الأفراد
الآخرين في مواقف مبالغ فيها لكن متشابهة – على مسافة كافية – حيث يمكننا معالجتها. إذا كنا
ســنبتكر موضوعًــا للعقــدين الأولين مــن القــرن الحــادي والعشريــن وأحــد الموضوعــات العديــدة لهــذه
كــثر هشاشــة ممــا نتخيلــه في أي وقــت مــضى – اللحظــة، فســيكون أن جميــع الأشيــاء الــتي نعتز بهــا أ
أســلوب الحيــاة حيــث يذهــب النــاس إلى العمــل كــل يوم ونتنقــل في جميــع أنحــاء العــالم علــى متن

الطائرات – يمكن أن يختفي كل ذلك في لمح البصر.

هـذه فكـرة مخيفـة للغايـة، لكـن مـن المهـم بالنسـبة لنـا أن نواجههـا لأنـني آمـل أن تجبرنـا جميعًـا، بـدءًا
مني، على إدراك مدى قيمة هذه الأشياء، ومدى هشاشتها، ومدى اليقظة التي يجب أن نتقدم بها

في الحفاظ عليها مع صحتنا”.

بلا شك فإن الأفلام التي تدور حول الأوبئة والعزلة هي أعمال تخيلية ترفض
قبول أن الواقع يحتكر المرض أو اليأس أو الرعب أو الألم

تحتوي معظم هذه الروايات على استنتاجات تبعث على الأمل – وإن لم تكن تبعث على السخرية -
، ومـع ذلـك، هنـاك ضـوء في نهايـة النفق، للبقـاء مـع “الحـرب العالميـة زد”، تسـوء الأمور، العـالم ينهـار،
لكن بالطبع يكتشف براد بيت نقطة ضعف الزومبي الوحيدة ويستخدمها العالم لصالحه ونرى نوعًا

من المونتاج في النهاية حيث يكافح العالم في طريق عودته.

ينتهي الفيلم برسالة مفادها: “لم ننته بعد. هناك المزيد لنفعله”، إنه نفس الشيء مع أفلام الغزو من
الفضاء – بدءًا من فيلم Independence Day وصولاً إلى سلسلة Marvel’s Avengers، تدفع
هــذه القصــص الإنسانيــة إلى حافــة الهاويــة ثم تبــدأ بالكفــاح، هــذا النــوع مــن القصــص يلهــم النــاس

ويعطيهم الأمل أن بإمكانهم أن يفعلوا شيئًا حتى في أسوأ الظروف.

الوجه الآخر لعملة فيروس كورونا هو العزلة، فالأفلام عن الأوبئة الفيروسية والزومبي هي قصص
كملها، إنهم يتخيلون عالماً خا كل سيطرة إنسانية، مترامية الأطراف تجتاز بلدانًا وقارات وكواكب بأ
فالأفلام التي تدور حول العزلة والاحتواء مهووسة أيضًا بفقدان السيطرة لكن من زاوية معاكسة

تمامًا، ما يضع شخصياتهم في حجر صحي وجودي يزعج عقولهم.

النســــــــخة الكابوســــــــية للعزلــــــــة ظهــــــــرت في عــــــــدة أفلام رعــــــــب في غــــــــرف مغلقــــــــة مثــــــــل:
Cube ،Saw ،Quarantine وFermat’s Room. إن الرهبــة الــتي تصــاحب الغــرف المغلقــة تبــدو
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مألوفة، لأنها نفس الشيء الذي يتتبعنا حول شققنا في عزلة، ويسألنا عما إذا كنا على يقين من أننا
لسنا على وشك فقدانها.

يثــة أفلام الاحتــواء والتــوتر المنزلي مــن الناحيــة النفســية، فــإن تلــك النقــرات المروعــة الدمويــة هــي ور
الكلاسيكية، مثل النافذة الخلفية لهيتشكوك ونفور بولانسكي، ففي أفلام مثل هذه، تصبح شقة أو
مساحــة أخــرى محــدودة صــورة مصــغرة للعــالم، في الــوقت نفســه تظهــر لنــا مسرحًــا صــغيرًا ومساحــة

رمزية واسعة.

العزلــة هــي الموقــف الــذي يجــد معظمنــا أنفســنا فيــه، في الــوقت الحــاليّ، بينمــا نحــاول تفــادي هــذا
المرض، ننتظر، لا يمكن أن نخاف من الخيال الذي يعكس الظروف التي نمر بها، حتى عندما تكون
مخيفة، كما هو الحال مع Contagion، وبلا شك فإن الأفلام التي تدور حول الأوبئة والعزلة هي

أعمال تخيلية ترفض قبول أن الواقع يحتكر المرض أو اليأس أو الرعب أو الألم.

أفلام نهاية العالم باختصار، وسيلة لتجسيد مخاوف الناس وطموحاتهم،
صحيح أنها لا تقدم المحاكاة بنسبة % – وإلا ستكون أفلامًا وثائقية

– لكنها تقترب إلى حد كبير لتكون علاجًا يهدئ النفوس

الخطر القادم من البشر
لا تعتمد أي من هذه الأفلام بشكل كبير على الأشخاص المرضى لإثارة الرعب، وبدلاً من ذلك يصنع
الأشرار الذيـن يضطهـدون الضعفـاء: الـبيروقراطيون السـيئون والعسـكريون في أفلام الإثـارة، الزومبي،

التي عادة ما تقوم على انتشار بعض الأمراض التي تحول الناس إلى الزومبي.

في فيلـــم Zombie-virus Patient Zero، يلعـــب ســـتانلي تـــوتشي دور أســـتاذ في فلســـفة العصـــور
الوسطى يدرس عقيدة أوغسطين للحب عندما يتعرض للعض، فينمو ليصبح فائق الذكاء وعنيفًا
يًـا لأنهـم يؤمنـون بـالحب – بشكـل رهيـب، موضحًـا للبـشر البـاقين علـى قيـد الحيـاة أنهـم مـاتوا تطور

معيار أوغسطين لكونهم إنسانًا.

فكــــرة أخــــرى عــــن ســــبب انتشــــار الفــــيروس: الغضــــب الجمــــاعي  ،Patient  Zero فيلــــم يطــــ
للمجتمـــع الـــذي أذكتـــه “النسويـــات” و”المحـــافظون” و”النزوات” بين الفصائـــل الأخـــرى، وفي أفلام

أخرى، الخطيئة التي تسبب إلى الخراب هي الحرب.

يفيــة ميتين وتحــولت دمــائهم يــة أمريكيــة ر في سلالــة أندروميــدا، منــذ عــام ، ســقط ســكان قر
لسـبب غـير مفهـوم إلى مسـحوق، تجمع القـوات المسـلحة مجموعـة مـن العلمـاء الخـبراء للعمـل علـى
حل في مخبأ عميق متعدد المستويات مخفي تحت مبنى يسمى “المركز الزراعي”، فاكتشفوا أن تفشي
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المرض هو نتيجة الحرب الجرثومية.

رجل أوميغا أيضًا من عام ، هو فيلم آخر عن الذنب الأمريكي، يعتقد تشارلتون هيستون أنه
آخــر رجــل علــى قيــد الحيــاة، وحــافظ بمفــرده علــى الحضارة ضــد الجمــاهير المصابــة في كــل أنحــاء
الكوكب، يُطلق المصابون على أنفسهم اسم “العائلة” ويقابلون التكنولوجيا الحديثة ويرتدون أردية
الراهب وينددون “برائحة النفط والدوائر الكهربائية”، فمن وجهة نظرهم: العلم والأسلحة والفن
دمــروا البشريــة ولا يمكــن إنقاذهــا إلا مــن خلال التــدمير التطهــري للمرض، يجعلــك الفيلــم في حــيرة

بشأن أي جانب تتخذ من القصة.

ــة العــالم باختصــار، وســيلة لتجســيد مخــاوف النــاس وطموحــاتهم، صــحيح أنهــا لا تقــدم أفلام نهاي
المحاكاة بنسبة % – وإلا ستكون أفلاما وثائقية – لكنها تقترب إلى حد كبير لتكون علاجًا يهدئ
كثر أملاً بإيجاد حل مهما بدت النهايات كثر استعدادًا ومواكبة لمواجهة الخطر، وأ النفوس، ويجعلها أ

مسدود، سلسلة أفلام resident evil نموذجًا!
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